
205284 - هل يحق لهم الحجر على أموال والدهم لكبر سنه وتبذيره في المال ؟

السؤال

يبلغ الأب أربعا وثمانين عاما ، أحيانا يكون مالكا للعقل ، وأحيانا لا يعرف أبناءه ، وقد بدأ يزوره أناس من عمان ،
ويحضرون له بعض الأشربة ، ويشتريها منهم بمبالغ كبيرة ، قد تصل للمليون .

فهل يحق لأبنائه أن يحجروا عليه ؟

الإجابة المفصلة

حسن التصرف في أجاز جمهور العلماء الحجر على الرجل البالغ إذا لم يكن رشيداً يُ
أمواله ، أو كان مفسداً لها ، أو فاقداً لعقله ، أو أصيب بخلل فيه .

اءِ ، هَ قَ نْدَ الْفُ ا عِ يهً فِ رُ سَ بَ تَ عْ ال : يُ وَ ي الأْمْ رِفُ فِ سْ ” فالْمُ

عِ رْ ى الشَّ تَضَ قْ لاَفِ مُ لَى خِ ا عَ هَ عُ يِّ ضَ يُ ال وَ وَ رُ الأْمْ ذِّ بَ نَّهُ يُ لأِ
ل … قْ الْعَ وَ

رِ جْ بٌ لِلْحَ بَ هِ سَ فَ نِ السَّ ئُ عَ افُ النَّاشِ رَ الإْسْ لِكَ : فَ لَى ذَ عَ وَ
ةِ يَّ عِ افِ الشَّ ةِ وَ يَّ الِكِ اءِ : الْمَ هَ قَ ورِ الْفُ هُ مْ نْدَ جُ عِ

نَ دٍ مِ مَّ حَ مُ فَ وَ وسُ : أَبِي يُ نِ يْ بَ احِ أْيُ الصَّ وَ رَ هُ نَابِلَةِ ، وَ الْحَ وَ
مْ “. هُ نْدَ ى عِ وَ تْ هِ الْفَ لَيْ عَ ةِ ، وَ يَّ نَفِ الْحَ

انتهى من “الموسوعة الفقهية” )4/194( .
اءِ هَ قَ نَ الْفُ لاَفَ بَيْ لاَ خِ وجاء في “الموسوعة الفقهية” أيضاً )17/92( : ” وَ

ا أَمْ لِيًّ نُونُ أَصْ اءٌ أَكَانَ الْجُ وَ نُونِ سَ جْ لَى الْمَ رِ عَ جْ ي الْحَ فِ
بِقُ طْ يُّ : الْمُ وِ الْقَ ا ، وَ يفً عِ ا أَمْ ضَ يًّ وِ اءٌ أَكَانَ قَ وَ سَ ئًا ، وَ ارِ طَ

هُ “. رُ يْ يفُ : غَ عِ الضَّ ، وَ

ويلحق بالمجنون : الرجل الذي
كبرت سنه واختل عقله ، بحيث لا يحسن التصرف ولا التدبير.

لُهُ ، قْ رُ عَ نْكَ يرُ يُ بِ خُ الْكَ يْ الشَّ دُ : وَ مَ الَ أَحْ قال ابن قدامة : ” قَ
رَ جِ لُهُ ، حُ قْ لَّ عَ تَ اخْ رَ ، وَ بِ ا كَ نِي : إذَ عْ هِ ، يَ لَيْ رُ عَ جَ حْ يُ

نْ لِكَ عَ زُ بِذَ جِ عْ لِأَنَّهُ يَ نُونِ ؛  جْ لَةِ الْمَ نْزِ هِ ، بِمَ لَيْ عَ
هَ بَ أَشْ هِ ، فَ ظِ فْ حِ ةِ ، وَ لَحَ صْ هِ الْمَ جْ لَى وَ الِهِ عَ ي مَ فِ فِ رُّ صَ التَّ
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يهَ “. انتهى من “المغني ” )6/610( . فِ السَّ بِيَّ وَ الصَّ
وقال العمراني : ” والدليل على ثبوت الحجر على السفيه والصبي والمجنون أيضاً ،

ا أَوْ يهً فِ قُّ سَ هِ الْحَ لَيْ ي عَ نْ كَانَ الَّذِ إِ الَى : ) فَ عَ له تَ وْ قَ
هُ لِيُّ لِلْ وَ مْ لْيُ وَ فَ لَّ هُ مِ يعُ أَنْ يُ طِ تَ سْ ا أَوْ لا يَ يفً عِ ضَ

( ، والسفيه يجمع : المبذر بماله ، والمحجور عليه لصغر. لِ دْ بِالْعَ
والضعيف يجمع : الشيخ الكبير الفاني ، والصغير ، والمجنون.

فأخبر الله تعالى : أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم فيما لهم وعليهم ، فدل على ثبوت
الحجر عليهم “. انتهى من “البيان في مذهب الإمام الشافعي” )6/207( .

وقد روى ابن أبي شيبة في
الَ : ” كَتَبَ ةِ ، قَ يرَ غِ لِكِ بْنِ الْمُ دِ الْمَ بْ نْ عَ “مصنفه” )6/ 291(: عَ

دْ ي قَ يرِ الَّذِ بِ خِ الْكَ يْ نِ الشَّ أَلُهُ عَ سْ اسٍ يَ بَّ ةُ إلَى ابْنِ عَ دَ نَجْ
بَ هَ ا ذَ هِ : ” إذَ بَ إلَيْ كَتَ لُهُ ، فَ قْ رَ عَ نْكِ لُهُ ، أَوْ أُ قْ بَ عَ هَ ذَ

.” هِ لَيْ رَ عَ جِ لُهُ : حُ قْ رَ عَ نْكِ لُهُ ، أَوْ أُ قْ عَ
لَى بْنُ عَ رَ الِا جُ حْ ى أَنْ يَ : أَرَ يُّ وذِ رُّ لَ الْمَ نَقَ وقال المرداوي : ” وَ
”. انتهى من ادِ سَ ي الْفَ الَهُ فِ عُ مَ ضَ فَ ، أَوْ كَانَ يَ رَ ا أَسْ لْأَبِ إذَ ا

“الإنصاف” )5/333(.

وبناء على هذا :
نكر عليه في عقله أو تصرفاته المالية ، فلا حرج عليكم من إذا ظهر من والدكم ما يُ

رفع الأمر للقاضي الشرعي لينظر في حالته ، ويحكم عليه بالحجر أو عدمه ، حسب ما
يتبين له من دراسة حالته من خلال كلام أهل الخبرة والاختصاص .

وذلك لأن الحجر حكم قضائي لا يتم إلا بحكم القاضي الشرعي ، كما هو مذهب جمهور
العلماء.

اكِمُ ] أي القاضي [، هِ إلَّا الْحَ لَيْ رُ عَ جُ حْ لَا يَ قال ابن قدامة : ” وَ
لَفُ تَ خْ يُ لِفُ ، وَ تَ خْ يرَ يَ ذِ بْ يُّ … لأَنَّ التَّ عِ افِ الَ الشَّ ا قَ ذَ بِهَ وَ
بُ إلَى بَ رَ السَّ قَ تَ ا افْ ذَ إِ ادِ ، فَ هَ تِ جْ اجُ إلَى الِا تَ حْ يَ يهِ ، وَ فِ

اكِمِ ” انتهى من “المغني” مِ الْحَ كْ تْ إلَّا بِحُ بُ ثْ ادِ ، لَمْ يَ هَ تِ جْ الِا
)6/610( ، وينظر : “الموسوعة الفقهية الكويتية” )97-17/96( .

والله أعلم .

2 / 2


